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التطرف الشيعي في أوروبا لا يقل خطورة عن نظيره السنّي
جمعيتا الغدير والزهراء منصات محتملة لترويج الأيديولوجيا المتطرفة في فرنسا

 باريــس – يغفـــل النقـــاش العام في 
جميـــع أنحاء القـــارة الأوروبية جانبا 
رئيسا من التحدي الإسلامي من خلال 
التركيـــز فقط علـــى عنصره الســـنّي، 
وتجاهـــل المؤسســـات الشـــيعية التي 
تمثـــل منصـــات أيديولوجيـــة لترويج 
التطرف الإسلامي الشيعي الذي لا يقل 

خطورة عن نظيره السنّي.
بالتأثير  المؤسســـات  هذه  وتسمح 
المســـلمين  الســـكان  علـــى  العميـــق 
الشـــيعة في القارة، فضـــلاً عن التقرب 
إلـــى الســـنة الســـاخطين، وحتى غير 
ينجذبون  الذين  الأوروبيين  المســـلمين 
إلـــى لغـــة التطـــرف المعـــادي للغـــرب 

ومواقفه.
وفي أعقاب الهجمات الإرهابية في 
فرنســـا والنمســـا، تحوّل الخطاب في 
أوروبا بشـــكل متنامٍ إلى طرح ســـؤال 
رئيسي حول ما الذي يمكن فعله لمراقبة 
وكبح أولئك الذين يحرِّضون على مثل 
هذه الهجمات من خلال إرساء الأساس 
الأيديولوجي له. وبما أن هذه الهجمات 
نفذها تنظيم داعش أو متعاطفون معه، 
فقـــد انصبّ معظـــمُ التركيـــز على تلك 
المراكز الدينية والمساجد السنية التي 
ســـاعدت الإرهابيين بشـــكل مباشر أو 

غير مباشر.

ولئـــن اقترنـــت أغلـــب الهجمـــات 
أوروبـــا  أدمـــت  التـــي  الإرهابيـــة 
بالإسلاميين المتطرفين السنّة بمختلف 
تياراتهـــم ســـواء كانوا مـــن الإخوان 
المســـلمين أو السلفيين الجهاديين، فإن 
تغلغل الأيديولوجيا المتطرفة الشيعية 
داخـــل المجتمعات الأوروبية تمثل لبنة 
أولى للهجمات الإرهابية التي تســـتمد 
دوافعها الأولى من الحواضن الفكرية.

دور مشبوه في فرنسا

رغم أن مكتب شؤون الشرق الأدنى 
في الخارجية الأميركية اعتبر الســـبت 
الماضـــي في تغريـــدة علـــى تويتر، أن 
مؤسســـة الخوئـــي ”منظمـــة خيريـــة 
وتعليمية دولية تقـــوم بعمل جيد منذ 
إنشـــائها فـــي عـــام 1989“، إلا أن مركز 
”ألمـــا“ الإســـرائيلي للأبحـــاث حذر في 
تقرير لـــه من أن تكون هذه المؤسســـة 
إلـــى جانب جمعيـــة الغدير الشـــيعية 
الأيديولوجية  لنشـــر  محتملة  منصات 
الشـــيعية المتطرفة في فرنسا، ما يمثل 
خطـــرا محتملا على التربـــة الأوروبية 

بأسرها.
وجـــاء فـــي تقرير مركـــز ”ألما“ بأن 
منظمـــة ”أهـــل البيت“، التي أسســـها 
مرشـــد إيران علي خامنئـــي عام 1989. 
هي منظمة غير حكومية إيرانية نشطة 
دوليـــا، تعمـــل كهيكل جامع لشـــبكات 
مـــن المؤسســـات الدينيـــة والتعليمية 
إيـــران  مـــن  المدعومـــة  والثقافيـــة 
والمكلفـــة بنشـــر الخمينية فـــي جميع 

أنحاء العالم.
والمجمـــع العالمي لأهـــل البيت هو 
منظمـــة غيـــر حكومية إيرانية نشـــطة 
دوليـــا، تعمـــل كهيكل جامع لشـــبكات 
مـــن المؤسســـات الدينيـــة والتعليمية 
إيـــران  مـــن  المدعومـــة  والثقافيـــة 
والمكلفـــة بنشـــر الخمينية فـــي جميع 

أنحاء العالم.

ويعتبر هـــذا المجمع مـــن الناحية 
الوظيفية حلقة الوصل بين المؤسســـة 
الدينيـــة الشـــيعية الإيرانيـــة، ورجال 
الدين الشـــيعة الأجانب، كما أنه يربط 
المجتمعات الشـــيعية في جميع أنحاء 

العالم ببعضها البعض.
ويقـــوم المجمع بـــدور إداري، حيث 
ينســـق العلاقـــات مع الفـــروع المحلية 
المنتسبة  والثقافية  الدينية  والمنظمات 

في جميع أنحاء العالم.
ويقول مراقبـــون إن مراكز الثقافة 
والمجتمعات الاجتماعية الشـــيعية في 
فرنسا تنتج نفوذاً طائفياً بتوجيه من 
المحور الشـــيعي الراديكالـــي. وهو ما 
يخلق منبرًا محتملاً للنشاط الإرهابي 

على الأراضي الأوروبية.
وفي سبتمبر 2020 حققت السلطات 
ســـابقين  مســـؤولين  مـــع  الفرنســـية 
في جمعيـــة الزهـــراء الشـــيعية التي 
أغلقتها الســـلطات فـــي 2018 وجمدت 
أرصدتها بســـبب تورطها في أنشـــطة 

إرهابية.
وذكر مصدر قضائي آنذاك أن أربعة 
مسؤولين ســـابقين في ”مركز الزهراء 
بفرنســـا“ في غراند سانت (شمال) قيد 
التحقيق لدى الشـــرطة للاشـــتباه في 
اســـتمرارهم بممارسة نشـــاط في هذا 
الموقع رغم حل هذه الجمعية للمسلمين 

الشيعة.
وقالت النيابة حينها إنّ المسؤولين 
اعتقلـــوا  الذيـــن  الســـابقين  الأربعـــة 
واصلوا على ما يبدو ”نشـــاطات مثل 
خطـــب ولقاءات دعوية“ فـــي الموقع أو 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الســـلطات الفرنســـية حلّت 
في مـــارس 2019 الجمعية. وأدان وزير 
كاستانير  كريســـتوف  آنذاك  الداخلية 
شـــرعية  تضفـــي  ”التـــي  نشـــاطاتها 

بانتظام على الجهاد المسلح“.
كما أشارت محكمة ليل الإدارية إلى 
”الدعاية التي تهدف إلى تمجيد الكفاح 
المســـلح وإثارة الكراهيـــة والعنف من 
خلال نقل رســـائل معادية للسامية، ما 
يمكن أن يؤدي إلى خطر ارتكاب أعمال 

إرهابية“.
واســـتهدف مقر الزهراء في غراند 
ســـانت في الثانـــي من أكتوبـــر 2018 
بعملية لمكافحة الإرهاب. وأدت عمليات 
التفتيش الإداري إلى اكتشـــاف أسلحة 
ناريـــة تمـــت حيازتهـــا بطريقـــة غير 

مشروعة.
قد  الفرنســـية  الســـلطات  وكانـــت 
أصـــدرت رســـميا فـــي أكتوبـــر 2018 
أمـــرا بإغلاق مركـــز جمعيـــة الزهراء 
الشـــيعي لمدة 6 أشهر وتجميد أصوله 
على إثـــر المداهمة الأمنيـــة ومصادرة 

أسلحة.
ونفذت الشـــرطة الفرنســـية حينها 
عملية مداهمة واسعة شارك فيها نحو 
200 شرطي لمكافحة الإرهاب وصادرت 
أسلحة غير مرخصة كما داهمت منازل 
المشـــرفين علـــى الجمعيـــة واعتقل في 

العملية عدة أشخاص.
وكشفت شرطة منطقة غراند سانت 
حينها أنها كانت ”تراقب نشاطات هذه 
الجمعية، بســـبب الدعم الـــذي يقدمه 
المشـــرفون عليهـــا لجماعـــات إرهابية 
ولحركات تـــروج لأفكار المعادية لمبادئ 

الجمهورية“.
وكانـــت صحيفة لوفيغارو قد نقلت 
عن مدير شـــرطة منطقة غراند ســـانت 
قولـــه إنه قرر غلق الجمعية الشـــيعية 
بتهمة نشر الإســـلام الشيعي المتطرف 

في أوروبا.
وتشـــتبه الســـلطات الفرنسية بأن 
و“تمجد  الإرهاب“  ”تشـــرعن  الجمعية 
على غرار  حـــركات متهمة بالإرهـــاب“ 

حركـــة حمـــاس وحـــزب اللـــه 
المدعومين من إيران.

وتأسست جمعية 
الزهراء الإسلامية 

الشيعية في العام 2005 والتي 
كانت تغطي نشاطات نشر 
الإسلام الشيعي المتطرف 

والتحريض على العنف تحت 
ستار الأنشطة الاجتماعية 

والفعاليات الدينية.

وتمُثل محاولة الهجوم على مؤتمر 
للمعارضـــة الإيرانيـــة التابعـــة لحركة 
مجاهـــدي خلـــق- المصنفـــة إرهابيـــة 
بطهـــران – في باريس عام 2018، والتي 
الإيرانية  الاســـتخبارات  بهـــا  تورطت 
عبر دبلوماسيين سابقين وعملاء نقطة 
تحول في تعامل المسؤولين الفرنسيين 
مـــع المراكز الشـــيعية التـــي أرادت لها 
إيـــران أن تكـــون قوة ناعمـــة لاختراق 
البلاد ومن ثم تأهيل المناســـبين لتنفيذ 
عمليات تفجير إذا ما احتاجت السلطة 
إلـــى ذلك، إذ كشـــفت تحقيقات الواقعة 
عن العثور على ســـيارة متفجرات كان 
للدبلوماســـي  تســـليمها  المفترض  من 
الإيرانـــي أســـدالله أســـدي لتصفيـــة 

معارضي النظام الإيراني.
وفسرت السلطات 

الفرنسية تلك الواقعة بوجود 
سيولة في الاتصالات 
والتمويل بين طهران 
وعملائها في الداخل 

الأوروبي، لاسيما المراكز 
الثقافية.

ويشكل انتشار التطرف 
عبر الجمعيات الشيعية 
التي تتخفى كنظيرتها 
الإسلامية السنية تحت 

عباءة العمل الخيري 
والجمعياتي تهديدا 
للتماسك الاجتماعي 
الأوروبي. ومن هناك 

يحذر محللون من مغبة 
التقاعس في مراقبة هذه الجمعيات 
الشيعية رغم أنه لا يوجد أي دليل 

ملموس حتى الآن على تورطها 
بطريقة مباشرة في أعمال إرهابية.

شبكة أوروبية معقدة

والمســـاجد  الجمعيـــات  تنتشـــر 
الشـــيعية تقريبا في كامل أنحاء القارة 
العجوز من فرنسا إلى ألمانيا وإيطاليا 
والنمســـا والمملكـــة المتحـــدة والبلدان 
الأسكندنافية وهي تتمتع بترابط وثيق 
في مـــا بينها وتخدم نفـــس الأجندات 
والأيديولوجيـــا الإســـلامية المتطرفـــة 
بدعـــم مالي قوي من إيـــران الدولة الأم 

الأجنـــدات  لهـــذه  الراعيـــة 
أوروبـــي  بتمويـــل  وحتـــى 

محلي أيضا.

وتعتمد هذه الجمعيـــات المترابطة 
علـــى التخفي والتظاهـــر باحترام قيم 
الديمقراطيـــة الغربيـــة للتغلغل داخل 
هـــذه المجتمعـــات وتكويـــن مجتمعات 
أن  محللـــون  يســـتبعد  لا  موازيـــة 
يـــوكل إليهـــا بعـــد اختراقهـــا فكريـــا 
وعقائديـــا مهـــام أخـــرى على رأســـها 
التحريض علـــى هجمـــات إرهابية أو 

المشاركة فيها.
مـــن  عـــدد  يوجـــد  ألمانيـــا  وفـــي 
الشـــيعية  والجمعيـــات  المؤسســـات 
ومـــن  مدنهـــا؛  أغلـــب  فـــي  ينتشـــر 
أهمهـــا جمعيـــة الطالـــب الإســـلامية 
بإيســـن، ومعهـــد التعليـــم الإســـلامي 
بهامبورغ، ومؤسســـة تراث أهل البيت 

ببرلين.

وذكر تقرير هيئة حماية الدســـتور 
(الاســـتخبارات الداخليـــة) لعام 2018، 
”المركـــز  أن   ،2019 صيـــف  الصـــادر 
الإســـلامي في هامبورغ أســـس شبكة 
واســـعة في عموم الأراضـــي الألمانية، 
تمـــارس نفـــوذاً كبيراً علـــى الجاليات 
جنســـيات  مـــن  المنحـــدرة  الشـــيعية 
مختلفـــة إلى حد يصل إلى الســـيطرة 
الكاملـــة“. وقالت الحكومـــة الفيدرالية 
فـــي مذكرة بعثتها إلـــى البرلمان في 21 
أغســـطس ”إن محتوى رسائل وخطب 
المركز الإســـلامي الشيعي في هامبورغ 
يعـــد ثمـــرة للاتصـــالات مـــع إيـــران 
التـــي تعمل لتصديـــر ثورتهـــا، وهذا 
يتعارض مع الدستور الألماني والنظام 

الديمقراطي“.
ويعد المركز 
أحد أهم 
أركان منظمة 
المجتمع 
الإسلامي 
للمنظمات 
الشيعية في 
ألمانيا التي 
تأسست في 
ألمانيا في 
1999. وجاء 
في مذكرة 
الحكومة 
إلى البرلمان 
أن ”المنظمات 
والمساجد الألمانية 
التي تخضع للنفوذ 
الإيراني، تعمل نظرياً تحت 
مظلة المجتمع الإسلامي 
للمنظمات الشيعية، لكن 
المركز في هامبورغ هو المحرك 

الأساسي لها“.
الألماني، فإن  ووفق موقع ”غوته“ 
للمنظمات  الإسلامي  المجتمع  منظمة 
الشـــيعية حصلـــت علـــى تمويل من 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي 2019، بلغ 137 
ألـــف يورو، فيما بلغ حجم التمويلات 
الألمانية لها في الفترة بين 2016 و2019 

ما يقارب 120 ألف يورو.
ووسّعت إيران شبكتها في أوروبا 
انطلاقاً من 
الأراضي 
الألمانية، حيث 
أسست في 
أكتوبر 2015، 
حسينية في 
العاصمة 
الدنماركية 
وتخضع 
مباشرة للمركز 
الإسلامي 

في هامبورغ.
وتبقى المراكز الدينية والثقافية 
متغيـــرات مهمة لاختـــراق المجتمع 

والتأثيـــر بعمـــق فـــي هويـــة أفـــراده 
السياســـية  انتماءاتهـــم  ومحـــددات 

والأيديولوجية.

ويبلـــغ عدد المســـلمين فـــي ألمانيا 
طبقًـــا  نســـمة،  مليـــون   4.7 حوالـــي 
يشـــكل  الداخلية،  وزارة  لإحصائيـــات 
معتنقو المذهب الســـني منهم الأغلبية 
بنسبة 75 في المئة، بينما يمثل الشيعة 
حوالـــي 7 في المئـــة، والعلويون 13 في 
المئـــة، وعلى الرغم من قلة أعدادهم فإن 
الجهـــود المبذولة لاحتواء هذه الطائفة 
كبيـــرة وتؤثر اضطراديًـــا على الأعداد 

المنتمية لها.
التوغـــل  إســـتراتيجية  وتختلـــف 
الإيرانـــي فـــي بلجيـــكا عـــن جيرانها 
الأســـاليب  عبر  فالنفـــاذ  الأوروبيـــين، 
والمســـاجد  الثقافية  كالمراكز  الناعمـــة 
وتوســـيع عدد الناطقين بالفارســـية لا 
يزال في طور المقدمـــات الأيديولوجية 
التي يفوقها التجنيد الإرهابي المباشر 
وعمليـــات التمويـــل غير المشـــروع، إذ 
جندت المنظمات الشيعية التابعة ماليا 
لتفجير  انتحاريـــين  لإيـــران  وعقائديا 
اجتماع للمعارضة الإيرانية في باريس 

انطلاقا من بروكسل.
وفـــي إيطاليـــا أيضا، هنـــاك خطر 
العناصـــر  تتحـــوّل  أن  مـــن  حقيقـــي 
المتطرفـــة التابعـــة للطائفة الشـــيعية 
في إيطاليا إلـــى التطرف العنيف، هذا 
الاحتمال مدعوم فقـــط من قبل الدعاية 
الراديكاليـــة للدعاة فـــي إيطاليا، فعلى 
الرغم من أنّه من غير المحتمل أن يشكل 
هذا تهديداً مباشـــراً للأمن القومي، إلا 
أنه قـــد يُحفّز المهاجرين الشـــيعة على 
مضاعفـــة نشـــاطهم في تقـــديم الدعم، 
للجماعـــات  المالـــيّ،  أو  اللوجســـتيّ 
أن  حتـــى  أو  الأجنبيّـــة،  الإرهابيّـــة 

يصبحوا مقاتلين أجانب.
هـــذه  فـــي  الواضـــح  غيـــر  ومـــن 
المرحلة ما إذا كانت الدعاية الشـــيعية 
المتطرفـــة فـــي إيطاليـــا قـــد أدّت إلـــى 
تطـــرف أي عضو فـــي المجتمع إلى حد 
الانضمـــام إلى الجماعات المســـلحة أو 
حتـــى القتال فـــي الخارج. ومـــع ذلك، 
تنشـــط الأجهزة الإيرانيـــة في إيطاليا، 
حيث نفـــذت عمليات ســـرية وهجمات 
إرهابية واغتيالات. وعلى مدار العقود 
إيطاليـــا  شـــهدت  الماضيـــة،  القليلـــة 
سلســـلة من الهجمات من قبل المقاتلين 

الشيعة.

تبقى المراكز الدينية والثقافية منصات مهمة لاختراق المجتمعات الأوروبية 
والتأثير بعمق في هوية أفرادهــــــا ومحددات انتماءاتهم الأيديولوجية ومن 
ثمة تجنيدهم في أعمال إرهابية محتملة ذات دوافع عقائدية أو سياســــــية 
داخل مجتمعاتهم المحلية. وللإســــــلاميين الســــــنّة بمختلف تفريعاتهم كم 
هائل من هذه المنصات التي توفر الحواضن الفكرية للتدرج الإرهابي، إلا 

أن الإسلاميين الشيعة كذلك لهم نفس التمشي والغايات.

تطرف

التحريض المقنع على التطرف تحت مجهر الاستخبارات الفرنسية

أنشطة جمعية الزهراء 
الشيعية الإسلامية تضفي 

شرعية بانتظام على الجهاد 
المسلح
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التقاعس في مراقبة هذه الج
الشيعية رغم أنه لا يوجد أ

ملموس حتى الآن على تورطها
بطريقة مباشرة في أعمال إرهابية.

شبكة أوروبية معقدة

والمســـاجد  الجمعيـــات  تنتشـــر 
الشـــيعية تقريبا في كامل أنحاء القارة 
ألمانيا وإيطاليا  العجوز من فرنسا إلى
والنمســـا والمملكـــة المتحـــدة والبلدان 
الأسكندنافية وهي تتمتع بترابط وثيق 
في مـــا بينها وتخدم نفـــس الأجندات 
والأيديولوجيـــا الإســـلامية المتطرفـــة 
بدعـــم مالي قوي من إيـــران الدولة الأم 

الأجنـــدات لهـــذه  الراعيـــة 
أوروبـــي  بتمويـــل  وحتـــى 

محلي أيضا.
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الإس المجتمع  منظمة 
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فـــ الاتحـــاد الأوروبي
ألـــف يورو، فيما بلغ
الألمانية لها في الفترة
ألف يو ما يقارب 120
ووسّعت إيران شب
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